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10063 ‐ حديث الهجرة

السؤال

أريد بعض المعلومات عن هجرة الرسول صل اله عليه وسلم.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يقدرون عل الأرض الت ف ه تعالأن يهاجروا ليقيموا دين ال ه تعالالمسلمين أمرهم ال ة عللما اشتد الأذى من أهل م

عبادته فيها .

فاختار اله تعال المدينة النبوية داراً للهجرة ، وكان الرسول صل اله عليه و سلم قد رأى ف المنام أنه يهاجر إليها .

عن أب موس عن النب صل اله عليه وسلم قال : رايت ف الْمنَام انّ اهاجِر من مةَ الَ ارضٍ بِها نَخْل فَذَهب وهل [أي

ظن] الَ انَّها الْيمامةُ او هجر فَاذَا ه الْمدِينَةُ يثْرِب . . . الحديث .

رواه البخاري (3352) ومسلم (4217) .

نَخْل ذَات مترجه ارد رِيتا ّنا : ينملسلْمل لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب وروى البخاري (3906) عن عائشة قالت : . . . قَال

. دِينَةالْم َلا شَةبضِ الْحربِا راجانَ هك نةُ مامع عجرو ، دِينَةالْم لبق راجه نم راجتَانِ ، فَهرا الْحمهو نتَيب نيب

قال الحافظ :

, لَّمسو هلَيه عال َّلص ِا النَّبيهف ددتَر الَّت وسم ِبدِيث اح ابِقَة فا السيور الرا غَييوالر ذِههو , ودا ستُهارجح ضرة ارالْحو

قَال ابن التّين : كانَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ارِي دار الْهِجرة بِصفَة تَجمع الْمدِينَة وغَيرها , ثُم ارِي الصفَة الْمخْتَصة

بِالْمدِينَة فَتَعينَت اهـ

وأما عن أول من هاجر من أصحاب النب صل اله عليه وسلم :

فعن البراء رض اله عنه قال : " أول من قدم علينا من أصحاب النب صل اله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم متوم

فجعلا يقرئاننا القرآن ثم جاء عمار وبلال وسعد ثم جاء عمر بن الخطاب ف عشرين ثم جاء النب صل اله عليه وسلم فما
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رأيت أهل المدينة فرحوا بشء فرحهم به حت رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول اله صل اله عليه وسلم قد جاء . . .

. "

رواه البخاري ( 4560 ) .

وف الحديث التال مختصر لثير من أحداث الهجرة النبوية :

عن عائشة قالت : . . . . فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم للْمسلمين : انّ ارِيت دار هجرتم ذَات نَخْل بين لابتَين وهما

، دِينَةالْم لبرٍ قو ببا زهتَجو ، دِينَةالْم َلا شَةبضِ الْحربِا راجانَ هك نةُ مامع عجرو ، دِينَةالْم لبق راجه نم راجتَانِ ، فَهرالْح

؟ قَال نْتا ِبكَ بِاو ذَلجتَر لهرٍ : وو ببا فَقَال . ذَنَ لونْ يو اجرا ّنكَ ، فَالرِس َلع : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لَه فَقَال

وهرِ ‐ومالس قرو نْدَهانَتَا عك نلَتَياحر لَفعو ، هبحصيل لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلع هرٍ نَفْسو ببا سبفَح . منَع :

الْخَبطُ‐ اربعةَ اشْهرٍ . . . ثم قَالَت عائشَةُ : فَبينَما نَحن يوما جلُوس ف بيتِ ابِ برٍ ف نَحرِ الظَّهِيرة قَال قَائل بِ برٍ : هذَا

ذِهه ف بِه اءا جم هالو ، ماو ِبا لَه دَاءرٍ : فو ببا ا . فَقَاليهينَا فتاي ني لَم ةاعس ا فعّتَقَنم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

ِب لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال ، فَدَخَل ، ذِنَ لَهذَنَ فَاتَافَاس لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر اءفَج : قَالَت . رما ا ةاعالس

برٍ : اخْرِج من عنْدَكَ . فَقَال ابو برٍ : انَّما هم اهلُكَ ، بِابِ انْت يا رسول اله . قَال : فَانّ قَدْ اذِنَ ل ف الْخُروج . فَقَال ابو برٍ

ِبرٍ : فَخُذْ بِاو ببا قَال . منَع : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال . هال ولسا ري نْتا ِبةُ [أي : أريد المصاحبة] بِاابحالص :

ثحا امنَاهزهشَةُ : فَجائع قَالَت . نبِالثَّم : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال . ناتَيه َلَتاحدَى رحا هال ولسا ري نْتا

الْجِهازِ ، وصنَعنَا لَهما سفْرةً ف جِرابٍ ، فَقَطَعت اسماء بِنْت ابِ برٍ قطْعةً من نطَاقها فَربطَت بِه علَ فَم الْجِرابِ ، فَبِذَلكَ

بِيتالٍ، يلَي ثََث يهنَا فمَرٍ فثَو لبج رٍ بِغَارٍ فو بباو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قلَح ثُم : قَالَت . نطَاقَيّالن ذَات تيمس

عنْدَهما عبدُ اله بن ابِ برٍ وهو غَُم شَاب ثَقف لَقن [أي : حاذق سريع الفهم] فَيدْلج من عنْدِهما بِسحرٍ [أي يخرج من عندهما

. مََّطُ الظخْتَلي ينكَ حرِ ذَلا بِخَبمهيتاي َّتح اهعو ا انِ بِهتَادا يرما عمسي ََتٍ فائبةَ كشٍ بِميقُر عم بِحصآخر الليل] فَي

وهو لرِس بِيتَانِ ففَي ، شَاءالْع نةٌ ماعس بتَذْه ينا حهِملَيا عهرِيحفَي غَنَم نةً منْحرٍ مب ِبا َلوةَ مريفُه نب راما عهِملَيع عريو

ولسر رجتَااسثِ . وََّالث اللْكَ اللَّيت نم لَةلَي لك كَ فذَل لفْعةَ بِغَلَسٍ يريفُه نب راما عبِه قنْعي َّتا حهِميفضرا وهِمتنْحم نلَب

وهو . . . ةبِالْهِدَاي راهالْم ِيترالْخِيتًا ورا خادِيه ٍدِيع ندِ ببع نب نم وهو الدِّيل نب نم ًجرٍ رو بباو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

راما عمهعم انْطَلَقثٍ وََث حبا صهِملَتَياحالٍ بِرثِ لَيََدَ ثعرٍ بثَو غَار دَاهاعوا وهِملَتَياحر هلَيا افَدَفَع نَاهمشٍ فَايفَّارِ قُرك دِين َلع

ناقَةَ برس خا ناب وهو ِجدْلكٍ الْمالم نب نمحدُ الربع نرخْباابٍ وهش ناب قَال . لاحوالس طَرِيق خَذَ بِهِمفَا يلالدَّلةَ وريفُه نب

هلَيع هال َّلص هولِ السر لُونَ فعجشٍ ييفَّارِ قُرك لسنَا راءج : قُولي شُمعج ناقَةَ برس عمس نَّها هرخْبا اهبنَّ اا شُمعج نكِ بالم

منْهم لجر لقْبا جدْلم نب مسِ قَوالجم نسٍ ملجم ف سالنَا جا انَميفَب هرسا وا قَتَلَه نا ، ممنْهدٍ ماحو لةَ كرٍ دِيب ِباو لَّمسو

فْتراقَةُ : فَعرس قَال . هابحصادًا ومحا ماهرا لاحةً بِالسوِدسفًا اآن تياقَدْ ر ّناقَةُ ، ارا سي : فَقَال لُوسج ننَحنَا ولَيع قَام َّتح

فَدَخَلْت تقُم ةً ثُماعسِ سلجالْم ف لَبِثْت نَا ، ثُمنيعنًا ، انْطَلَقُوا بِاَُفنًا وَُف تيانَّكَ رَلو ، وا بِهِمسلَي منَّها : لَه فَقُلْت ، مه منَّها
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فَامرت جارِيت انْ تَخْرج بِفَرس وه من وراء اكمة فَتَحبِسها علَ ، واخَذْت رمح ، فَخَرجت بِه من ظَهرِ الْبيتِ فَخَطَطْت

ِب تثَرفَع ، منْهم تنَود َّتح ِب ِبا تُقَرتُهفَعا [المراد أنه خرج خفيةً] فَرتُهبكفَر سفَر تتَيا َّتح هيالع تخَفَضو ضرا ِهجبِز

، هركالَّذِي ا جفَخَر  ما مهرضا ابِه تمتَقْسفَاس زْلاما انْهم تجتَخْرفَاس نَانَتك َلدِي اي تيوهفَا تا فَقُمنْهع ترفَخَر سفَر

رثرٍ يو بباو تلْتَفي  وهو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السةَ راءرق تعمذَا سا َّتح ِب ِبتُقَر مْزا تيصعو سفَر تبكفَر

تتَوا اسا فَلَمهدَيي دْ تُخْرِجَت فَلَم تضا فَنَهتُهرزَج ا ثُمنْهع ترفَخَر نتَيبكلَغَتَا الرب َّتضِ حرالا ف سدَا فَري اخَتس فَاتلْتا

تبكقَفُوا فَرانِ فَومبِا متُهيفَنَاد هركالَّذِي ا جفَخَر مْزبِا تمتَقْسالدُّخَانِ فَاس ثْلم اءمالس ف عاطثَانٌ سا عهدَيثَرِ ي ذَاةً امقَائ

، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر رما رظْهينْ سا منْهسِ عبالْح نم يتا لَقم يتلَق ينح نَفْس ف قَعوو ، متُهجِى َّتح سفَر

فَقُلْت لَه : انَّ قَومكَ قَدْ جعلُوا فيكَ الدِّيةَ واخْبرتُهم اخْبار ما يرِيدُ النَّاس بِهِم ، وعرضت علَيهِم الزاد والْمتَاعَ ، فَلَم يرزَآن [أي لم

ةقْعر ف تَبَةَ فريفُه نب رامع رمفَا ، نما تَابك ل تُبنْ يا لْتُهانَّا . فَسخْفِ عا :نْ قَالا ا ناسي لَمشيئاً] و يأخذا مما مع

هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ررِ ايبالز نةُ بورع نرخْبابٍ فَاهش ناب قَال . لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ضم ثُم . دِيما نم

وسلَّم لَق الزبير ف ركبٍ من الْمسلمين كانُوا تجارا قَافلين من الشَّام فَسا الزبير رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم وابا برٍ

ةرالْح َلا غَدَاة لغْدُونَ كانُوا يَةَ فم نم لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر جخْرم دِينَةونَ بِالْمملسالْم عمساضٍ ويب ابيث

فَينْتَظرونَه حتَّ يردهم حر الظَّهِيرة فَانْقَلَبوا يوما بعدَ ما اطَالُوا انْتظَارهم فَلَما اووا الَ بيوتهِم اوفَ رجل من يهود علَ اطُم [أي

حصن] من آطَامهِم مرٍ ينْظُر الَيه فَبصر بِرسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم واصحابِه مبيضين يزول بِهِم السراب فَلَم يملكْ

َّلص هال ولسا رفَتَلَقَّو حَالس َلونَ املسالْم ونَ فَثَاررالَّذِي تَنْتَظ مدُّكذَا جبِ هرالْع راشعا مي هتوص َلعبِا نْ قَالا ودِيهالْي

اله علَيه وسلَّم بِظَهرِ الْحرة فَعدَل بِهِم ذَات الْيمين حتَّ نَزل بِهِم ف بن عمرِو بن عوفٍ وذَلكَ يوم اثْنَين من شَهرِ ربِيع اولِ

َّلص هال ولسر ري لَم نمارِ منْصا نم اءج نم قتًا فَطَفامص لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لَسجلنَّاسِ ورٍ لو ببا فَقَام

فرفَع هائبِرِد هلَيع ظَلَّل َّترٍ حو ببا لقْبفَا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر سالشَّم تابصا َّترٍ حا ببا ِيحي لَّمسو هلَيع هال

النَّاس رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم عنْدَ ذَلكَ فَلَبِث رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ف بن عمرِو بن عوفٍ بِضع عشْرةَ لَيلَةً

النَّاس هعم شمي ارفَس لَتَهاحر بكر ثُم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر يهف َّلصى والتَّقْو َلع سسجِدُ الَّذِي اسالْم سساو

حتَّ بركت عنْدَ مسجِدِ الرسولِ صلَّ اله علَيه وسلَّم بِالْمدِينَة وهو يصلّ فيه يومئذٍ رِجال من الْمسلمين وكانَ مربدًا للتَّمرِ [هو

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ةَ ، فَقَالارزُر ندَ بعسرِ اجح ف نييمتي نيمَُغ لهسو ليهسالموضع الذي يجفف فيه التمر] ل

ذَهتَّخيدِ لبرا بِالْممهماوفَس نيمَُالْغ لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسا رعد ثُم ، نْزِلالْم هال نْ شَاءذَا اه : لَتُهاحر بِه تكرب ينح

قطَفجِدًا ، وسم نَاهب ا ، ثُممنْهم هتَاعاب َّتةً حبا همنْهم لَهقْبنْ يا هال ولسر بفَا . هال ولسا رلَكَ ي هبنَه لب ،  : جِدًا ، فَقَاسم

: اللَّبِن نْقُلي وهو قُوليو هاننْيب ف اللَّبِن مهعم نْقُلي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

رطْهانَا وبر ربذَا اه ربخَي المح  المذَا الْحه

: قُوليو
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هاجِرهالْمو ارنْصالا محفَار هرالآخ رجا رجنَّ الاا ماللَّه

ثَّلتَم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رادِيثِ احالا لُغْنَا فبي لَمابٍ : وهش ناب قَال ل مسي لَم ينملسالْم نم لجرِ رعبِش ثَّلفَتَم

بِبيتِ شعرٍ تَام غَير هذَا الْبيتِ .

رواه البخاري (3906) .

ولن هناك شبهة يقول بها بعض المشين ف الدين ، يقولون : تروي السيرة : أن الرسول صل اله عليه وسلم هاجر هو

وأبو بر بناقتين ودخلوا الغار ولحقتهم قريش تطلبهم فلو كان معهما ناقتان لعرف أهل قريش أن محمدا صل اله عليه وسلم

وصاحبه قد دخلا الغار ، فأين الناقتان ؟

وهؤلاء المشين يريدون الطعن ف الدين من أجل ألا يثق الناس بسيرة الرسول صل اله عليه وسلم ويحسبونها ضرباً من

الخيال والذب .

والجواب عل هذه الشبهة ف غاية السهولة واليسر . . فالرواية السابقة الت جهلها ‐ أو تجاهلها – هؤلاء ترد عليهم من أن

الرسول صل اله عليه و سلم قد اتخذ هادياً يدلهم عل الطريق وهو عل دين كفار قريش فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه

غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما . . .

فف هذا الحديث من الرد ما يلقمهم الحجر ، والحمد له عل الهدى بعد الضلال .

ومما حدث لرسول اله صل اله عليه وسلم وأب بر ف طريقهما إل المدينة :

عن أب بر رض اله عنهم قال : قلت للنب صل اله عليه وسلم ـ وأنا ف الغار ـ : " لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا

فقال : ما ظنك يا أبا بر باثنين اله ثالثهما " .

رواه البخاري ( 3380 ) ومسلم ( 4389 ) .

وهذا مختصر لأحداث الهجرة ، ومن أراد الاستزادة فليراجع كتاب البداية والنهاية لابن كثير (205-4/168) .

واله أعلم .


